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10063 ‐ حديث الهجرة

السؤال

أريد بعض المعلومات عن هجرة الرسول صل اله عليه وسلم.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يقدرون عل الأرض الت ف ه تعالأن يهاجروا ليقيموا دين ال ه تعالالمسلمين أمرهم ال ة عللما اشتد الأذى من أهل م

عبادته فيها .

فاختار اله تعال المدينة النبوية داراً للهجرة ، وكان الرسول صل اله عليه و سلم قد رأى ف المنام أنه يهاجر إليها .

عن أب موس عن النب صل اله عليه وسلم قال : رايت ف الْمنَام انّ اهاجِر من مةَ الَ ارضٍ بِها نَخْل فَذَهب وهل [أي

ظن] الَ انَّها الْيمامةُ او هجر فَاذَا ه الْمدِينَةُ يثْرِب . . . الحديث .

رواه البخاري (3352) ومسلم (4217) .

نَخْل ذَات مترجه ارد رِيتا ّنا : ينملسلْمل لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب وروى البخاري (3906) عن عائشة قالت : . . . قَال

. دِينَةالْم َلا شَةبضِ الْحربِا راجانَ هك نةُ مامع عجرو ، دِينَةالْم لبق راجه نم راجتَانِ ، فَهرا الْحمهو نتَيب نيب

قال الحافظ :

, لَّمسو هلَيه عال َّلص ِا النَّبيهف ددتَر الَّت وسم ِبدِيث اح ابِقَة فا السيور الرا غَييوالر ذِههو , ودا ستُهارجح ضرة ارالْحو

قَال ابن التّين : كانَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ارِي دار الْهِجرة بِصفَة تَجمع الْمدِينَة وغَيرها , ثُم ارِي الصفَة الْمخْتَصة

بِالْمدِينَة فَتَعينَت اهـ

وأما عن أول من هاجر من أصحاب النب صل اله عليه وسلم :

فعن البراء رض اله عنه قال : " أول من قدم علينا من أصحاب النب صل اله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم متوم

فجعلا يقرئاننا القرآن ثم جاء عمار وبلال وسعد ثم جاء عمر بن الخطاب ف عشرين ثم جاء النب صل اله عليه وسلم فما
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رأيت أهل المدينة فرحوا بشء فرحهم به حت رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول اله صل اله عليه وسلم قد جاء . . .

. "

رواه البخاري ( 4560 ) .

وف الحديث التال مختصر لثير من أحداث الهجرة النبوية :

عن عائشة قالت : . . . . فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم للْمسلمين : انّ ارِيت دار هجرتم ذَات نَخْل بين لابتَين وهما

، دِينَةالْم لبرٍ قو ببا زهتَجو ، دِينَةالْم َلا شَةبضِ الْحربِا راجانَ هك نةُ مامع عجرو ، دِينَةالْم لبق راجه نم راجتَانِ ، فَهرالْح

؟ قَال نْتا ِبكَ بِاو ذَلجتَر لهرٍ : وو ببا فَقَال . ذَنَ لونْ يو اجرا ّنكَ ، فَالرِس َلع : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لَه فَقَال

وهرِ ‐ومالس قرو نْدَهانَتَا عك نلَتَياحر لَفعو ، هبحصيل لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلع هرٍ نَفْسو ببا سبفَح . منَع :

الْخَبطُ‐ اربعةَ اشْهرٍ . . . ثم قَالَت عائشَةُ : فَبينَما نَحن يوما جلُوس ف بيتِ ابِ برٍ ف نَحرِ الظَّهِيرة قَال قَائل بِ برٍ : هذَا

ذِهه ف بِه اءا جم هالو ، ماو ِبا لَه دَاءرٍ : فو ببا ا . فَقَاليهينَا فتاي ني لَم ةاعس ا فعّتَقَنم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

ِب لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال ، فَدَخَل ، ذِنَ لَهذَنَ فَاتَافَاس لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر اءفَج : قَالَت . رما ا ةاعالس

برٍ : اخْرِج من عنْدَكَ . فَقَال ابو برٍ : انَّما هم اهلُكَ ، بِابِ انْت يا رسول اله . قَال : فَانّ قَدْ اذِنَ ل ف الْخُروج . فَقَال ابو برٍ

ِبرٍ : فَخُذْ بِاو ببا قَال . منَع : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال . هال ولسا ري نْتا ِبةُ [أي : أريد المصاحبة] بِاابحالص :

ثحا امنَاهزهشَةُ : فَجائع قَالَت . نبِالثَّم : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال . ناتَيه َلَتاحدَى رحا هال ولسا ري نْتا

الْجِهازِ ، وصنَعنَا لَهما سفْرةً ف جِرابٍ ، فَقَطَعت اسماء بِنْت ابِ برٍ قطْعةً من نطَاقها فَربطَت بِه علَ فَم الْجِرابِ ، فَبِذَلكَ

بِيتالٍ، يلَي ثََث يهنَا فمَرٍ فثَو لبج رٍ بِغَارٍ فو بباو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قلَح ثُم : قَالَت . نطَاقَيّالن ذَات تيمس

عنْدَهما عبدُ اله بن ابِ برٍ وهو غَُم شَاب ثَقف لَقن [أي : حاذق سريع الفهم] فَيدْلج من عنْدِهما بِسحرٍ [أي يخرج من عندهما

. مََّطُ الظخْتَلي ينكَ حرِ ذَلا بِخَبمهيتاي َّتح اهعو ا انِ بِهتَادا يرما عمسي ََتٍ فائبةَ كشٍ بِميقُر عم بِحصآخر الليل] فَي

وهو لرِس بِيتَانِ ففَي ، شَاءالْع نةٌ ماعس بتَذْه ينا حهِملَيا عهرِيحفَي غَنَم نةً منْحرٍ مب ِبا َلوةَ مريفُه نب راما عهِملَيع عريو

ولسر رجتَااسثِ . وََّالث اللْكَ اللَّيت نم لَةلَي لك كَ فذَل لفْعةَ بِغَلَسٍ يريفُه نب راما عبِه قنْعي َّتا حهِميفضرا وهِمتنْحم نلَب

وهو . . . ةبِالْهِدَاي راهالْم ِيترالْخِيتًا ورا خادِيه ٍدِيع ندِ ببع نب نم وهو الدِّيل نب نم ًجرٍ رو بباو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

راما عمهعم انْطَلَقثٍ وََث حبا صهِملَتَياحالٍ بِرثِ لَيََدَ ثعرٍ بثَو غَار دَاهاعوا وهِملَتَياحر هلَيا افَدَفَع نَاهمشٍ فَايفَّارِ قُرك دِين َلع

ناقَةَ برس خا ناب وهو ِجدْلكٍ الْمالم نب نمحدُ الربع نرخْباابٍ وهش ناب قَال . لاحوالس طَرِيق خَذَ بِهِمفَا يلالدَّلةَ وريفُه نب

هلَيع هال َّلص هولِ السر لُونَ فعجشٍ ييفَّارِ قُرك لسنَا راءج : قُولي شُمعج ناقَةَ برس عمس نَّها هرخْبا اهبنَّ اا شُمعج نكِ بالم

منْهم لجر لقْبا جدْلم نب مسِ قَوالجم نسٍ ملجم ف سالنَا جا انَميفَب هرسا وا قَتَلَه نا ، ممنْهدٍ ماحو لةَ كرٍ دِيب ِباو لَّمسو

فْتراقَةُ : فَعرس قَال . هابحصادًا ومحا ماهرا لاحةً بِالسوِدسفًا اآن تياقَدْ ر ّناقَةُ ، ارا سي : فَقَال لُوسج ننَحنَا ولَيع قَام َّتح

فَدَخَلْت تقُم ةً ثُماعسِ سلجالْم ف لَبِثْت نَا ، ثُمنيعنًا ، انْطَلَقُوا بِاَُفنًا وَُف تيانَّكَ رَلو ، وا بِهِمسلَي منَّها : لَه فَقُلْت ، مه منَّها
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فَامرت جارِيت انْ تَخْرج بِفَرس وه من وراء اكمة فَتَحبِسها علَ ، واخَذْت رمح ، فَخَرجت بِه من ظَهرِ الْبيتِ فَخَطَطْت

ِب تثَرفَع ، منْهم تنَود َّتح ِب ِبا تُقَرتُهفَعا [المراد أنه خرج خفيةً] فَرتُهبكفَر سفَر تتَيا َّتح هيالع تخَفَضو ضرا ِهجبِز

، هركالَّذِي ا جفَخَر  ما مهرضا ابِه تمتَقْسفَاس زْلاما انْهم تجتَخْرفَاس نَانَتك َلدِي اي تيوهفَا تا فَقُمنْهع ترفَخَر سفَر

رثرٍ يو بباو تلْتَفي  وهو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السةَ راءرق تعمذَا سا َّتح ِب ِبتُقَر مْزا تيصعو سفَر تبكفَر

تتَوا اسا فَلَمهدَيي دْ تُخْرِجَت فَلَم تضا فَنَهتُهرزَج ا ثُمنْهع ترفَخَر نتَيبكلَغَتَا الرب َّتضِ حرالا ف سدَا فَري اخَتس فَاتلْتا

تبكقَفُوا فَرانِ فَومبِا متُهيفَنَاد هركالَّذِي ا جفَخَر مْزبِا تمتَقْسالدُّخَانِ فَاس ثْلم اءمالس ف عاطثَانٌ سا عهدَيثَرِ ي ذَاةً امقَائ

، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر رما رظْهينْ سا منْهسِ عبالْح نم يتا لَقم يتلَق ينح نَفْس ف قَعوو ، متُهجِى َّتح سفَر

فَقُلْت لَه : انَّ قَومكَ قَدْ جعلُوا فيكَ الدِّيةَ واخْبرتُهم اخْبار ما يرِيدُ النَّاس بِهِم ، وعرضت علَيهِم الزاد والْمتَاعَ ، فَلَم يرزَآن [أي لم

ةقْعر ف تَبَةَ فريفُه نب رامع رمفَا ، نما تَابك ل تُبنْ يا لْتُهانَّا . فَسخْفِ عا :نْ قَالا ا ناسي لَمشيئاً] و يأخذا مما مع

هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ررِ ايبالز نةُ بورع نرخْبابٍ فَاهش ناب قَال . لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ضم ثُم . دِيما نم

وسلَّم لَق الزبير ف ركبٍ من الْمسلمين كانُوا تجارا قَافلين من الشَّام فَسا الزبير رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم وابا برٍ

ةرالْح َلا غَدَاة لغْدُونَ كانُوا يَةَ فم نم لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر جخْرم دِينَةونَ بِالْمملسالْم عمساضٍ ويب ابيث

فَينْتَظرونَه حتَّ يردهم حر الظَّهِيرة فَانْقَلَبوا يوما بعدَ ما اطَالُوا انْتظَارهم فَلَما اووا الَ بيوتهِم اوفَ رجل من يهود علَ اطُم [أي

حصن] من آطَامهِم مرٍ ينْظُر الَيه فَبصر بِرسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم واصحابِه مبيضين يزول بِهِم السراب فَلَم يملكْ

َّلص هال ولسا رفَتَلَقَّو حَالس َلونَ املسالْم ونَ فَثَاررالَّذِي تَنْتَظ مدُّكذَا جبِ هرالْع راشعا مي هتوص َلعبِا نْ قَالا ودِيهالْي

اله علَيه وسلَّم بِظَهرِ الْحرة فَعدَل بِهِم ذَات الْيمين حتَّ نَزل بِهِم ف بن عمرِو بن عوفٍ وذَلكَ يوم اثْنَين من شَهرِ ربِيع اولِ

َّلص هال ولسر ري لَم نمارِ منْصا نم اءج نم قتًا فَطَفامص لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لَسجلنَّاسِ ورٍ لو ببا فَقَام

فرفَع هائبِرِد هلَيع ظَلَّل َّترٍ حو ببا لقْبفَا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر سالشَّم تابصا َّترٍ حا ببا ِيحي لَّمسو هلَيع هال

النَّاس رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم عنْدَ ذَلكَ فَلَبِث رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ف بن عمرِو بن عوفٍ بِضع عشْرةَ لَيلَةً

النَّاس هعم شمي ارفَس لَتَهاحر بكر ثُم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر يهف َّلصى والتَّقْو َلع سسجِدُ الَّذِي اسالْم سساو

حتَّ بركت عنْدَ مسجِدِ الرسولِ صلَّ اله علَيه وسلَّم بِالْمدِينَة وهو يصلّ فيه يومئذٍ رِجال من الْمسلمين وكانَ مربدًا للتَّمرِ [هو

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ةَ ، فَقَالارزُر ندَ بعسرِ اجح ف نييمتي نيمَُغ لهسو ليهسالموضع الذي يجفف فيه التمر] ل

ذَهتَّخيدِ لبرا بِالْممهماوفَس نيمَُالْغ لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسا رعد ثُم ، نْزِلالْم هال نْ شَاءذَا اه : لَتُهاحر بِه تكرب ينح

قطَفجِدًا ، وسم نَاهب ا ، ثُممنْهم هتَاعاب َّتةً حبا همنْهم لَهقْبنْ يا هال ولسر بفَا . هال ولسا رلَكَ ي هبنَه لب ،  : جِدًا ، فَقَاسم

: اللَّبِن نْقُلي وهو قُوليو هاننْيب ف اللَّبِن مهعم نْقُلي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

رطْهانَا وبر ربذَا اه ربخَي المح  المذَا الْحه

: قُوليو
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هاجِرهالْمو ارنْصالا محفَار هرالآخ رجا رجنَّ الاا ماللَّه

ثَّلتَم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رادِيثِ احالا لُغْنَا فبي لَمابٍ : وهش ناب قَال ل مسي لَم ينملسالْم نم لجرِ رعبِش ثَّلفَتَم

بِبيتِ شعرٍ تَام غَير هذَا الْبيتِ .

رواه البخاري (3906) .

ولن هناك شبهة يقول بها بعض المشين ف الدين ، يقولون : تروي السيرة : أن الرسول صل اله عليه وسلم هاجر هو

وأبو بر بناقتين ودخلوا الغار ولحقتهم قريش تطلبهم فلو كان معهما ناقتان لعرف أهل قريش أن محمدا صل اله عليه وسلم

وصاحبه قد دخلا الغار ، فأين الناقتان ؟

وهؤلاء المشين يريدون الطعن ف الدين من أجل ألا يثق الناس بسيرة الرسول صل اله عليه وسلم ويحسبونها ضرباً من

الخيال والذب .

والجواب عل هذه الشبهة ف غاية السهولة واليسر . . فالرواية السابقة الت جهلها ‐ أو تجاهلها – هؤلاء ترد عليهم من أن

الرسول صل اله عليه و سلم قد اتخذ هادياً يدلهم عل الطريق وهو عل دين كفار قريش فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه

غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما . . .

فف هذا الحديث من الرد ما يلقمهم الحجر ، والحمد له عل الهدى بعد الضلال .

ومما حدث لرسول اله صل اله عليه وسلم وأب بر ف طريقهما إل المدينة :

عن أب بر رض اله عنهم قال : قلت للنب صل اله عليه وسلم ـ وأنا ف الغار ـ : " لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا

فقال : ما ظنك يا أبا بر باثنين اله ثالثهما " .

رواه البخاري ( 3380 ) ومسلم ( 4389 ) .

وهذا مختصر لأحداث الهجرة ، ومن أراد الاستزادة فليراجع كتاب البداية والنهاية لابن كثير (205-4/168) .

واله أعلم .


